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١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، الحمد الله رب 
  سيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله و أصحابه و التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

" وقع فقد رغب إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير المشرف العام على م
فهم السنة الضوابط " أن أشارك في الندوة التي ينظمها الموقع بعنوان  " شبكة السنة النبوية و علومها

  : و ذلك بالكتابة في محورين من محاور الندوة هما " والإشكالات 
  .  التحقق من ثبوت النص -
   . فهم النص النبوي في ضوء النصوص الأخرى-

لة الشيخ ، و لجميع الأخوة المنسقين للندوة ،و العاملين في وبعد تقديم شكري وتقديري لفضي
  :الموقع ، أقول مستعينا باالله 

قد اتفق المسلمون على أن السنة النبوية حجة ودليل من أدلة الشريعة ، وأنه لا تتم طاعة االله إلا 
خذ عنه ، و بطاعة النبي صلى االله عليه وسلم ، ولهذا توجهت همم الصحابة رضي االله عنهم إلى الأ

تتبع أقواله و أفعاله ، و تقريراته ،  وكانوا عربا أقحاحا يفهمون معاني خطابه على مقتضى لغتهم، و 
إذا خفي عليهم معنى ، أو اختلفوا في فهم و استنباط رجعوا إليه ، و بعدما مات النبي صلى االله عليه 

أولهما جمع حديث رسول االله صلى االله وسلم توجهت الهمم إلى هذا الميراث ، وعنوا به من جانبين ، 
. عليه وسلم حتى لا يضيع منه شيء ، و التحقق من صحة النسبة إليه حتى لا يدخل فيه ما ليس منه 

و تمخضت العناية ذا الجانب عن حركة حديثية امتدت في العالم الإسلامي ، نتج عنها الاصطلاح 
قواعد يميز ا بين ما تقوم به الحجة من النقول على ضوابط و آداب لرواية الحديث ،و على صياغة 

  .وما لا يحتج به ، وصنف في هذا الجانب مصنفات كثيرة متنوعة في الحديث النبوي رواية و دراية 
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٢

 أما الجانب الثاني من جوانب اهتمام الصحابة و من بعدهم من علماء الإسلام بحديث رسول االله 
ح لما نقل عنه ، و التعرف على مراده صلى االله عليه وسلم ، صلى االله عليه وسلم فهو الفهم الصحي

المكلف من العمل وفق مقصد وهذا الجانب هو الغاية من نقل السنة و دراستها ، إذ به يتمكن 
  .الشارع

 لقد بدت العناية ذا الجانب في زمن مبكرا جدا ، منذ زمن الصحابة رضي االله عنهم ، وربما وقع 
مراد النبي صلى االله عليه وسلم ، و لكن كانت مسائل الخلاف محدودة لقرب خلاف بينهم في فهم 

العهد بالنبي صلى االله عليه و سلم ، و لتمكنهم من اللغة العربية ، و فهمهم مقاصد الخطاب العربي 
على اختلاف وجوه بيانه ، لكن مع تباعد العهد ، و كثرة وقائع الحياة ،و تنوعها ظهرت الحاجة إلى 

 ضابطة للاستنباط ، و فهم النصوص ، وما زالت القواعد تتأصل ، و تزداد قوة ورسوخا، و قواعد
  .نتج عن ذلك تراث كبير من المصنفات في الفقه و أصوله ، و في القواعد الفقهية و مقاصد الشريعة 
اء و لقد وظفت علوم الحديث ، و علوم الاستنباط في فهم الحديث النبوي ، و استفاد منها العلم

في مصنفام التي شرحوا فيها الحديث النبوي ، مرة ببيان مشكله ، و مرة بيان ناسخه و منسوخه ، 
ومرة ببيان مختلفه ، ومرة ببيان معانيه ، و الأحكام المستنبطة منه ، إلى غير ذلك من وجوه التأليف التي 

زام بالقواعد التي يتحقق ا ثم إن هذه المصنفات قد تمايزت قوة وضعفا بحسب الالت. لا تكاد تحصر 
من صحة نسبة الأحاديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، وبحسب سلامة المنهج في الاستنباط ، و 
بحسب القدرة على فهم مراد النبي صلى االله عليه وسلم ، و دفع ما قد يعرض من إشكال و تعارض 

  .بين الأحاديث النبوية ، أو بين الحديث وبين القرآن الكريم
و نحاول في هذه الورقة أن نستعرض بما يناسب الوقت و المقام ضوابط فهم السنة النبوية في 

  :المحورين المشار إليهما آنفا ، و هما 
  . التحقق من ثبوت النص : الأول 
  .فهم النص النبوي في ضوء النصوص الأخرى : الثاني 
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٣

   .التحقق من ثبوت النص: المحور الأول 
) ٩الحجر ( }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ { بحفظ كتابه ، فقال سبحانه لقد تكفل االله 

، وسنة النبي صلى االله عليه وسلم محفوظة بالتبعية للكتاب ؛ لأا مبينة له ، و شارحة له ؛ لقوله تعالى 
، لذا لا يمكن تمام  ) ٤٤النحل (  }  ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ{ 

فهم القرآن إلا بالسنة ، ولا تتحقق طاعة االله إلا باتباع كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ، و 
، و حث على )١() آية بلغوا عني ، ولو( لتحقيق ذلك أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتبليغ عنه فقال 

نضر اللَّه امرأً سمع منا حديثًا فَحفظَه حتى يبلِّغه غَيره فَرب حاملِ فقْه إِلَى من ( : الضبط عنه فقال 
 يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو هنم أَفْقَه وم من القول عليه بغير و حذر النبي صلى االله عليه وسل. )٢() ه

من حدث عني بحديث يرى ( ، و قال )٣()من كَذَب علَي فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ(علم أو تثبت فقال 
  ، لذا حظيت أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم بكل عناية ، لكن لما ٤)أنه كذب فهو أحد الكاذبين

صلى االله عليه وسلم منقولا عن طريق الآحاد فإنه يعتري النقل كان الأعم الأغلب من حديث النبي 
عنه ما يعتري الآحاد من الناس من آفات الخطأ و النسيان ، بل يعتريه أيضا التعدي بالكذب و الوضع 

. ، لذا وقع في الروايات الصواب و الخطأ ، و نسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم ما لا يثبت عنه 
ن لدن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم جهودا مضنية في تحقيق صحة النقل وقد بذل سلفنا م

  . عن النبي صلى االله عليه وسلم، و أسسوا منهجا علميا في التحقق من صحة المرويات 

                                                             
   ) . ٣٤٦١( عمرو في كتاب أحاديث الأنبياء ، با ب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم  من حديث عبداالله بن  البخاري١
   ) ٢٣٠( حسن ، وابن ماجه : وقال  ) ٢٦٥٦( ، والترمذي  )٣٦٦٠(  أخرجه أبو داود ٢
ى االله  في كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي صلالبخاري حديث ثابت ذا اللفظ عن عدد من الصحابة منها ما رواه ٣

و هو جزء من حديث عبداالله بن عمرو في  .١١٠/  ، و من حديث إبي هريرة رقم ١٠٧/ عليه وسلم ، من حديث الزبير رقم 
   ) . ٣٤٦١( كتاب أحاديث الأنبياء ، با ب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم 

  رواه مسلم في مقدمته من حديث المغيرة بن شعبة ٤
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٤

ولما كانت الحجة خاصة بما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ، كان من اللازم عقلا ، و 
 معرفة حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، و المتوجه للعمل بسنته الواجب شرعا على الراغب في

أن يتحقق من ثبوت صحة  النقل عنه صلى االله عليه وسلم ،و أن يتوجه بالدراسة إلى متن الحديث و 
إلى طريق وصوله إلينا ، ذلك أن حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم نقله عنه الصحابي ، ثم حدث 

الطريق : غيره ، ثم تسلسل النقل من راو إلى آخر ، فأصبح الحديث مكونا من جزأين به الصحابي 
الموصلة إلى المتن ، و هي سلسلة الرواة ، التي اصطلح على تسميتها بسند الحديث ، و الجزء الآخر ما 

ام ، و و قد حظي كل من المتن و السند بالاهتم. ينتهي إليه السند من الكلام ، وهو ما يسمى بالمتن 
  : رسمت قواعد للتثبت خاصة بكل منهما ، نوضحها فيما يلي 

  
  :  التحقق من ثبوت الحديث بالنظر في المتن -

أخذ البحث في أسانيد الأحاديث شهرة أكثر من البحث في المتن ، واستحوذ على مساحات أكبر 
 و امهم البعض أم في الدراسات الحديثية حتى ظن البعض أن العلماء لم يعنوا بدراسة المتن ،

 ، لكن الحقيقة غير ذلك ، فإن ٥اجتهدوا في العناية بالسند ،و أهملوا البحث عن حقيقة النص الصحيح

                                                             
   ٧/ مدية أبو رية ، أضواء على السنة المح ٥

وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل : " يقول الأستاذ أحمد أمين ولم ينفرد أبو رية ذا بل قاله غير واحد ، 
 عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن ، فقل أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى – والحق يقال –ذكرها، ولكنهم 

ى االله عليه وآله وسلم لا يتفق والظروف التي قيلت فيه ، أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه ، أو أن عبارة الحديث نوع النبي صل
من التعبير الفلسلفي الذي يخالف المألوف من تعبير النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون 

وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية بالغة بالنقد الخارجي، ولم :" ويقول أيضا ).٢١٨-٢١٧:فجر الإسلام، ص" ( الفقه ، وهكذا 
إن رجال الحديث كان كل همهم :" ويقول الدكتور أحمد البهي ).٢/١٣٠ضحى الإسلام"(يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي 

مجلة " ( ص متن الحديث نفسه الذي هو النصمنصرفا إلى تصحيح السند والرواية ، دون الاهتمام بتمحي
قد درس  :"  الذي يقول ))غاستون ويت ((  و أقوالهم هذه سبقهم إليها المستشرقون مثل ).١٣:،ص١٩٦٦،سنة٨٩:العربي،عدد

رجال الحديث السنة بإتقان ، إلا  أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائهم وسماع بعضهم من 
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٥

جهودهم قد انصبت على المتن و السند معا ، بل إن التحقق من صحة المتن كان سابقا من حيث 
م ، حين كان الصحابة يحدث الزمن ، فقد بدأ في وقت مبكر جدا ، في حياة النبي صلى عليه وسل

بعضهم بعضا بما سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فربما رغب أحدهم في مزيد من الاستيثاق 
و طمأنينة القلب فيتوجه بعرض مسموعاته على النبي صلى االله عليه وسلم كما في قصة عمر  رضي 

ول على رسول االله صلى االله عليه وسلم االله عنه حيث كان يتناوب مع جار له في عوالي المدينة التر
، و يأتي كل واحد منهما صاحبه بما سمع من رسول االله صلى عليه  يوما  عمرترلي يوما و هذايترل

رضي وسلم ، فجاء الجار يوما فأخبر عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم طلق أزواجه ، فذهب عمر 
لا :" أطلقت أزواجك ؟ فقال :  عليه وسلم وسأله ليستوثق ، فدخل على رسول االله صلى االله االله عنه

هذا الحديث يدل على البداية المبكرة للاستيثاق من صحة المتن ، و لكن كان ذلك على نطاق . ٦"
ليس (  رضي االله عنهيقول البراء بن عازب ضيق بسبب صدق الصحابة ، و ثقة بعضهم في بعض ، 

ضيعة  وأشغال ، ولكن الناس كانوا لا    ، كانت لناوسلمصلى االله عليه كلنا سمع حديث رسول االله  
 وبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم احتاج الصحابة .)٧()يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب  

إلى تأكيد العناية بالاستيثاق من نقل الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وسلكوا عددا من 
جاءَت : ( أَنه قَالَ  رضي االله عنهقَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ  حديثانا ، كما في الوسائل كطلب الشاهد أحي

 تملا عمءٌ ويش ابِ اللَّهتي كف ا لَككْرٍ مو با أَبا فَقَالَ لَهاثَهيرم أَلُهسيقِ تدكْرٍ الصةُ إِلَى أَبِي بدالْج
ولِ اللَّهسر ةني سف ةُ لَكيرغفَقَالَ الْم اسأَلَ النفَس اسأَلَ النى أَستي حجِعئًا فَاريش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

                                                                                                                                                                                                     
لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة ، ثم جمعه الحفاظ ودونوه ، إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن ، ولذلك لسنا متأكدين ..ضبع

 من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن – أقول صلى االله عليه وآله وسلم –من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن الرسول 
  . ٢٥٩: ٢٥٤ /  السنة قبل التدوين كتابانظر هذه الأقوال و النقول فينية في أثناء روايتهم للحديث 

  ) ٨٩( البخاري ، في كتاب العلم ، باب التناوب في العلم ، رقم  ٦
  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :  ، وقال ١/١٢٧ رواه الحاكم في المستدرك ٧
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٦

قَام بن شعبةَ حضرت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعطَاها السدس فَقَالَ أَبو بكْرٍ هلْ معك غَيرك فَ
 يقدكْرٍ الصو با أَبلَه فَذَهةُ فَأَنيرغا قَالَ الْمثْلَ مفَقَالَ م ارِيصةَ الْأَنلَمسم نب دمح٨(.)م(  

 فاطمة ومن الأساليب التي اتبعها الصحابة في التحقق من المتن عرضه على القرآن ، كما في قصة
أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل رسول االله  رضي االله عنهمر  أخبرت ع رضي االله عنها حينبنت قيس

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى االله ": صلى االله عليه وآله وسلم لها سكنى ولا نفقة ، فقال عمر
 وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال االله عز وجل لهعليه وآ

ما  ومثل ذلك . ٩ "]١:الطلاق[}ن بيون ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةلا تخرجوهن م{ :
ذُكر عند عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ ابن عمر رفَع إِلَى : "  قال رضي االله عنه  رواه عروة بن الزبير

 تيإِنَّ الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّى النص ولُ اللَّهسا قَالَ رملَ إِنهو فَقَالَت هلكَاءِ أَهبِب رِهي قَبف ذَّبعي
   )١٠("اللَّه علَيه وسلَّم إِنه لَيعذَّب بِخطيئَته وذَنبِه وإِنَّ أَهلَه لَيبكُونَ علَيه الْآنَ 

 ثم كانت هذه ا على المتن من حيث مضمونه دون السند ،  ففي هذه الأمثلة كان الاستيثاق منصب
إن من : (رحمه االله يقول) هـ٦١(ابن خثيم  الطريقة هي طريقة من بعدهم من التابعين، فهذا الربيع

به، وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل نعرفه  الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار، نعرفه
المحدثون فنظروا في المتون نظرات ناقدة مستبصرة ميزوا من خلالها بين وعلى هذا النهج سار  ١١)ا

 مقاييس استقوها من أسلافهم الصحابة - في الأصل -مستندين إلى قرائن هي الغث و السمين ، 
ومن أهم القواعد في هذا . والتابعين ، وطبقوها على كل حديث سواء أكان سنده صحيحاً أم ضعيفاً

لا يستدل على أكثر صدق الحديث :" ام الشافعي رحمه االله في الرسالة حيث قال الباب ما ذكره الإم

                                                             
    . )٢٩٣٨( و ابن ماجه  ) ٢١٠٠( رمذي والت ) ٢٨٩٤( وأبو داود  ) ١٠٩٨( الموطأ   ٨
 )٣٧٨٣( أخرجه مسلم فى صحيحه باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها  ٩
 : ٦٥/ و انظر مزيدا من الأمثلة في كتاب لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث) .  ٩٣٢( ، و مسلم  ) ٣٩٧٩ (البخاري  ١٠
٧٣.    
  .٦٢/معرفة علوم الحديث  ١١
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٧

خبر وكذبه ، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق وكذبه إلا بصدق الم
والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكبر بدلالات 

التحديث :  معيارين ، أولهما – أي متنه –فقد حدد رحمه االله لمعرفة خطأ الحديث .١٢ "الصدق منه
بما لا يجوز مثله ، أي بما يستحيل ، ويشمل هذا الاستحالة من الناحية العقلية ، أو من الناحية 

ن العلماء  وم.التحديث بما يخالف ما هو أثبت ، أي مخالفة الثابت المقرر: و المعيار الثاني. التاريخية
المنار المنيف في : "الذين ذكروا تلك المقاييس في قواعد كلية الإمام ابن القيم رحمه االله في كتابه

، حيث حكم على كثير من الأحاديث بالوضع أو الضعف بالنظر إلى متوا " الصحيح والضعيف
 خلال النظر في المتن ، و إعمال القواعد ومما ينبغي التأكيد عليه أن التوثق من ثبوت الحديث من  ١٣ .حسب هذه المقاييس

التي ذكرها العلماء ليست ميدانا مفتوحا لكل شخص دون تأهل ، بل هي للعلماء الكبار الذين درسوا 
هل سئل الإمام ابن القيم وقد وجمع االله لهم بين الفقه و الحديث ،  الحديث ، و تعمقت درايتهم به ،

هذا سؤال عظيم "  :؟ فأجاب قائلا   غير أن ينظر في سندهيمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من
القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة 
وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهديه 

بر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول فيما يأمر به وينهى عنه ويخ
 فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى االله عليه وسلم ،صلى االله عليه وسلم كواحد من أصحابه  

وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن 
الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم ا والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا للأخص به 

                                                             
  .٣٩٩/  الرسالة ١٢
 مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة ، وتكذيب الحس للحديث : أهم القواعد التي ذكرها الإمام ابن القيم من  ١٣
انظر  .، وجود قرائن تدل على استحالة صدور الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  مخالفة الحديث صريح القرآن ، وبينة

  المنار المنيف
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٨

يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم 
   ١٤ " ومذاهبهم واالله أعلم

  
  :  التحقق من ثبوت الحديث بالنظر في السند - 

 عنهم لأمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتبليغ عنه ، فكان الواحد استجاب الصحابة رضي االله
منهم يحكي ما لديه من الحديث سواء أخذه عن النبي صلى االله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة دون أن 
يلتزم ببيان الواسطة بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم ، و سبب ذلك عدم قيام الحاجة الملحة 

ن ، حيث كان الناس على الفطرة النقية ، و الصدق و التحري وتعظيم النقل عن رسول االله إلى البيا
 إني لا أسمعك تحدث عن رسول االله: قلت للزبير : عبد االله بن الزبيرصلى االله عليه وسلم ، يقول 

من " : يقول  أما إني لم أفارقه ، ولكن سمعته: صلى االله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان ؟ قال 
 ، لكن لما جاء عصر التابعين و كثر النقلة ، و اختلفت مراتبهم " ١٥كذب علي فليتبوأ مقعده من النار

في العدالة و الضبط تأكدت الحاجة إلى الإفصاح عن أسماء الرواة ، و قامت المطالبة بتسميتهم ، يقول 
 - قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول "   :  رضي االله عنه ابن عباس

نأخذ من الناس إلا ما   فلما ركب الناس الصعب والذلول، لم .  وأصغينا إليه بآذاننا . ابتدرته أبصارنا
لإسناد فلما وقعت: " محمد بن سيرين ، ويقول ١٦   " نعرف وا يسألون عن ا  الفتنة قالوا لم يكون

نة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل الس: 
  .١٨" بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد"  وقال عبداالله بن المبارك  )١٧("حديثهم

                                                             
  ٤٤/ ١نيف المنار الم ١٤
 .تقدم تخريجه  ١٥
 .مقدمة صحيح الإمام مسلم ، في النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها  ١٦
  . فى أن الإسناد من الدين  رواه مسلم في مقدمة صحيحه ١٧
  نفسه ١٨
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٩

ومع توسع رواية الحديث وكثرة النقلة ، و ظهور الرحلة في طلب الحديث  قامت الحاجة إلى 
ل الرواية ، و ظهر في مقابل كل حالة من أحوال الكلام على الرجال وبيان أحوالهم  المؤثرة في قبو

الرواة ما تحتاجه من احتياطات و تفصيل في الكلام على الراوي ، و مروياته ، و أصبح الإسناد و 
علومه منظومة متكاملة من القواعد و الضوابط التي يميز ا بين المقبول و المردود من الروايات ، و نظر 

ما ذهاب العلم إلا ذهاب : " يقول أبو عمرو الأوزاعي  الأمان لحفظ الدين إليه العلماء على أنه صمام
فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على : "  ، ويقول الإمام الحاكم ١٩"الإسناد 

حفظه لَدرس منار الإسلام ، وتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد ، فإن 
إليه العلماء على أنه جزء من الدين ،  بل نظر ٢٠"بار إذا تعرت عن وجود الإسناد فيها كانت بتراً الأخ

   .٢١   " شاء  ولولا الإسناد لقال من شاء ما .  الإسناد من الدين" : عبداالله بن المبارك يقول 
تنقله من لدن طرفه الأول لقد نال الإسناد هذه المكانة لأنه يوفر رؤية واضحة لحركة المتن أثناء 

الذي ينقل القول أو الحادثة إلى أن يصل طرفه الأخير وهو في الغالب صاحب الكتاب المدون ، مرورا 
بحلقات الإسناد التي قد تطول أو تقصر بين الطرفين ، و خلال هذه المسيرة رصد المحدثون كل حركة 

هو  الميدان الذي تجري فيه الملاحظة المباشرة لقد كان الإسناد أو صفة تؤثر في الحكم على الرواية ، 
                                                             

 )١/٥٧(التمهيد  ١٩
 ٦/معرفة علوم الحديث  ٢٠
  ١٥/ مقدمة صحيح الإمام مسلم  ٢١

و علومه خصيصة من خصائص أمة محمد صلى االله عليه وسلم ، و صورة من صور حفظ االله لكتابه وسنة نبيه إن منظومة الإسناد 
نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم مع الاتصال ، ويخبر كل : "يقول الإمام ابن حزمصلى االله عليه وسلم ، 

روف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان خص االله به المسلمين دون سائر أهل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه ، وكلهم مع
الملل كلها ، وأبقاه عندهم غَضا جديدا على قديم الدهور، يدخل في طلبه إلى الآفاق البعيدة من لا يحصي عددهم إلا خالقُهم ، 

حفظه عليهم والحمد الله رب  العالمين  فلا تفوم زلة في كلمة فما قد تولى االله . ويواظب على تقييده من كان الناقل قريبا منه 
 . ٨٢-٨١/ ٢الفصل " فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم ولا  يمكن فاسقا أن يقحم كلمة موضوعة والله   تعالى الشكر 

 هو في الإسلام من خصائص أهل الإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من خصائص الإسلام ثم: " ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
  . ٣٧/ ٧منهاج السنة " السنة
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١٠

الإسناد للرواية التي يبنى عليها الحكم، بعيدا عن الافتراضات والظنون والأوهام ، فأتاحت سلسلة 
للناقد أن يتدخل بآلته في النقد و أن يفحص حالة الراوي في روايته ، ويلاحظ بنفسه قدرة الراوي 

  .على نقل تلك الرواية على وجهها
إن منهجية المحدثين في طلب الإسناد ودراسته تقوم على عدم التسليم بالرواية إلا إذا قام الدليل 

و قد بلغت هذه المنهجية الغاية في الدقة العلمية في توثيق . الذي يغلب معه ثبوت نسبتها إلى قائلـها 
النقاد تمييز كل متن ، وكل الروايات ، وتمييز بعضها عن بعض  بالفوارق اليسيرة ، و استطاع العلماء 

  .لفظة لم يقم الدليل على ثبوا 
و يتأسس الفهم الصحيح و التصور الواضح لمنهجية المحدثين في التحقق من ثبوت المتن من خلال  

ومجموع هذه الشروط . على الشروط الواجب توفرها في الرواية المقبولة دراسة الإسناد بالوقوف 
  . بط ، واتصال السند و انتفاء الشذوذ ، و انتفاء العلة القادحة العدالة ، والض: ستة، هي 

أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات : ووجه دلالة هذه الشروط على قبول الحديث 
اتصاف الراوي بالعدالة يطمأن معه إلى كفاءته واجتناب الموبقات والتتره عن ما يخل بالمروءات ؛ ف

  .لتي تمنعه من الكذب أو القول بغير علم الدينية و الخلقية ا
 فهو أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل ،حافظا إن حدث من حفظه ، ضابطا و أما الضبط

يطمأن معه إلى سلامة محفوظاته ، و كفاءته ط  و اتصاف الراوي بالضب .٢٢لكتابه إن حدث من كتابه
  .  و أنه مؤهل لأن يروي الحديث كما سمعهفي نقل الحديث ،

واتصال السند هو أن ينقل الحديث من الراوي لمن دونه بواحدة من طرق التحمل المعتبرة ، 
  .٢٣فيعرف به جميع الرواة ، و يطمأن معه على عدم اختلال عنصري العدالة و الضبط في أثناء السند 

                                                             
   .١١٤علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٢
حرر المحدثون طرق نقل الرواية وبينوا الطرق المعتبرة منها وغير المعتبرة في التحمل والأداء لأجل نقل الإسناد ، و حتى يتهيأ  ٢٣

 .حظة المباشرة، ولهم تدقيقات في هذا الباب تدل على كمال الإتقانللناظر في الإسناد و الناقد له أكبر قدر من الملا
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١١

تمل تفرده ،  وانتفاء الشذوذ هو عدم مخالفة الحديث لما هو أولى منه ، و عدم تفرد الراوي بما لا يح
  .ويحصل بنفي الشذوذ الاطمئنان بأن هذا الحديث الذي نبحثه بعينه قد ضبط وأنه لم يدخله وهم 

و انتفاء العلة أن لا يوقف في الحديث على قادح خفي ، ويحصل بنفي العلة الاطمئنان بأن هذا 
  ٢٤.ته من القوادح الظاهرةالحديث الذي نبحثه بعينه قد سلم من القوادح الخفية بعد التأكد من سلام

ثم إن التحقق من توفر هذه الشروط يقوم على منهجية علمية ، بعيدة كما أسلفنا عن مجرد الحدس 
، أو الخرص ، فمعرفة عدالة الراوي يتوصل إليها من خلال المشاهدة والملاحظة ، وينص عليها الأئمة 

اة في هذا على مستويات فمنهم من ذاع و الرو. الذين عاصروه بما عرفوا عنه من الديانة والخلق 
وفي الغالب يكون علماء الجرح و . صيت عدالته و اشتهر ا ، ومنهم من عرفه القريبون منه فقط 

التعديل قد ذكروا في مؤلفام ما يوضح حال الراوي وعدالته ، فإذا لم تصل المعلومات عنه إلى درجة 
   .٢٥. مجهولا لا يقبل خبره ولا يوثق بروايتهالتزكية المعتبرة ، فإن صرامة المنهج تعده

يعرف : " ومعرفة الضبط تقوم أيضا على أساس الدراسة الواقعية و المقارنة ، يقول ابن الصلاح 
كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته 

م أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه موافقة ولو من حيث المعنى لروايا
  . ٢٦"ضابطا ثبتا ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه

ثم إن هذه التزكية العامة في العدالة و الضبط لا يعني الحكم بعصمته ، وبراءته من الخطأ في بعض 
بحث عن انتفاء الشذوذ و العلة ، وذلك بمتابعة هذا الراوي الثقة فيما ، وهذا ما يكشفه ال٢٧حديثه 

روى كيف روى ، و بدراسة كل حديث بعينه عند كل الرواة الذين رووه ، و الوقوف من خلال 
                                                             

 ٢٤٣/منهج النقد . نور الدين عتر  ٢٤
   .٤٧محمد الأعظمي ص. منهج النقد عند المحدثين  ٢٥
  .١١٦علوم الحديث لابن الصلاح ض ٢٦
وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً  -فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا : " يقول الإمام مسلم  ٢٧

  ٣/ ١ التمييز " إلا والسهو والغلط ممكن في حفظه ونقله-لما يحفظ وينقل
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١٢

في الحديث قد يستوفي ذلك أن المعرفة التفصيلية بأحوال الرواة ، و الروايات على الخطأ إن وجد ، 
 يكون كأن، قادحة علة  يحمل في طياته ، فيتوهم الناظر إليه أنه صحيح، ولكنهلالقبو عناصر الظاهر

الراوي حدث بالحديث في بلد غير بلده، والمعروف عنه أنه إذا خرج من بلده وقع في الخطأ لمفارقته 
 يكون الراوي ممارساً متقناً لأحاديث شيوخه، إلا واحداً منهم لم يتمكن منأن  أوكتبه وبعده عنها، 

إتقانه وممارسته، وقد يذهب الراوي في سند وهو يريد غيره، وقد يروي بالمعنى فيختصر الحديث، فيغير 
، فهذه الحالات و أمثالها كثير لا يقع عليها حصر ، و لا تدرك بالنظر العابر حقائقه وهو لا يشعر، 

دراية واسعة بالرجال و الذي لديه ا الباحث المتخصص ، بعد البحث ، و الناقد الجهبذ وإنما يدركه
بمصطلحات القوم ، وحفظ واسع للروايات ، ودراية دقيقة بمخارج الأسانيد ، وبمن يدور عليه 

  .الإسناد في كل بلد ، و في كل طبقة 
 جمع لم يقفوا عند مجرد الرواية ، و أنويتضح لنا من هذا البيان لمنهجية المحدثين في الإسناد أم 

رقها المتعددة لم يكن ترفا علميا ، بل كان مقصودا لدى جهابذة النقاد ، و قد بأسانيدها وطالروايات 
صاحب الإسناد في كل طبقاته عملية توثيقية بالغة الإتقان في الرواية تحملا وأداء ، وفي كتابة الحديث 

  .  تصحيحا وتدقيقا، وفي الرواة جرحا وتعديلا ، وفي معرفة الروايات نقدا وتعليلا 
الإسناد للنقاد أن يتناولوا النصوص والآثار بمنهجية علمية مبنية على أعلى الشروط من لقد أتاح 

الدقة والموضوعية والأمانة، وقد طور المحدثون منهجهم في النقد ، وبنوا له قواعد و أصولا تضبط 
  . ممارسته ، و تبتعد بالناقد عن الخطأ ، و تقلل احتمالات الوقوع فيه

لجهود بتحرير المصنفات المحررة في الحديث رواية و دراية ، فصنفوا في أسماء ثم إم توجوا هذه ا
الرجال ، و بينوا رتبهم في الجرح و التعديل ، و صنفوا في العلل و بينوا أحوال الرجال فيها ، و 
صنفوا مصنفات تبين السنن ،و مصنفات مخصصة للأحاديث الصحيحة ،و مصنفات للأحاديث 

ة ، الأمر الذي يمكن معه معرفة الأحاديث الصحيحة ، ويمكن معه أيضا الاطلاع الواهية و الموضوع
على منهج المحدثين في النقد و الحكم على الأحاديث و تطبيقه في كل زمان لمن درس هذا المنهج و 

  .أصبحت لديه دراية به و دربة في تطبيق أحكامه 
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١٣

  : و خلاصة القول 
إن أول ما يجب على  أن السنة هي الأصل الثاني للتشريع ، وإن من الثابت ، و المعلوم بالضرورة

  .المستدل بالحديث والمتعامل معه أن يتحقق مـن صحة نسبته إلى النبي صلى االله عليه و سلم 
وإن من المعلوم بالضرورة أن منهج المحدثين في رواية السنة ، و قواعدهم في الحكم على الأحاديث 

ذي نقلت إلينا به السنة ، فهو منهجها الخاص الذي رافق مسيرة تدوينها ، و قبولا أو ردا هو المنهج ال
ثبتت صحته و دقته ، و تم تطبيقه عمليا و لا زال ممكنا ، و هو المنهج الذي ارتضاه علماء المسلمين 

 ،  المنهج الذي بنوا عليه دراسام في تقرير الأحكام في الفقه و العقيدة والتفسيرعبر عصورهم ، و هو
و لا يسع المتأخرين أن يقرروا في تمييز المقبول و المردود من المرويات منهجا آخر يتنكر للقواعد التي 
قعدوها ، وإنما الرشاد في السير على جهم ،و بذل الجهد في فهم طرائقهم في القبول و الرد ، و إن 

الإنسان ، أو سيصل إليه من كان من تطوير ففي وسائل الفهم و النقل ،و الاستفادة مما وصل إليه 
تقنيات تخدم هذا العلم ، و تلك القواعد وتسهل جمعها ، و تذلل كثيرا من وعورة البحث في الكتب 

  . و المخطوطات ، و تختصر على الباحث الوقت و الجهد 
  

  .فهم النص النبوي في ضوء النصوص الأخرى : المحور الثاني 
 وسلم أصل من أصول التشريع ، قد عني به الصحابة و من تقدم أن سنة رسول االله صلى االله عليه

بعدهم من علماء الأمة ، و أن العلماء قد بذلوا جهودا كبيرة لرسم قواعد يمكن من خلالها فهم 
و .و الوقوف على مراده صلى االله عليه وسلمحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فهما صحيحا ، 

لعلماء ، أضفوا عليها من خلال بحوثهم و تطبيقام ما زادها أصالة قد كانت هذه القواعد محل عناية ا
  .و قوة ورسوخا 

و الأخذ ذه القواعد عاصم بأمر االله من الشطط في فهم السنة النبوية ، و هو من الأهمية بمكان ، 
ومن و تزداد أهميته في هذا العصر الذي كثرت فيه المستجدات و النوازل التي تحتاج من المتخصصين 

اامع العلمية إعمال النظر في الأدلة الشرعية للكشف عن الأحكام الشرعية فيها ، و مما يؤكد الحاجة 
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١٤

تجرؤ غير المتخصصين على الخوض في تفسير النصوص الشرعية على غير هدى ، و بما لا يتفق مع 
والهم و آراءهم و أصول الفهم الصحيح ، بل خاض في ذلك غير المسلمين ، والمغرضون ، و أظهروا أق

نشروها على صفحات الكتب و الصحف ، و في وسائل الإعلام و المنتديات ، الأمر الذي يستوجب 
تحرك العلماء و المؤسسات العلمية ، و تناديها إلى دفع الأضرار الناتجة عن هذا العبث ، من خلال بيان 

تبني منظومة من البرامج دف إلى المنهج العلمي في تفسير النصوص الشرعية و إظهاره ، و من خلال 
أن يصبح هذا المنهج جزءا من ثقافة اتمعات المسلمة ، ووسيلة لتحصين المسلمين من المفاهيم الخاطئة 

.  
إن تفسير حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، و بيان معناه يعني الحكم بأن هذا التفسير ، و 

 ، فهو  إبلاغه للسامعرام من كلامه، وهو الذي  عليه وسلمالرسول صلى االله هقصدا مذلك المعنى هو 
و هذا أمر لا . رواية عنه بالمعنى ، وشهادة عليه بأنه يعني بكلامه كذا وكذا، وتوقيع عنه في أحكامه

و لتعذر الحصول . يمكن أن يجزم به إنسان إلا أن يحصل على إقرار من الرسول صلى االله عليه وسلم 
د وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ، فإن السبيل إلى إدراك قصده هو جمع القرائن على هذا الإقرار بع

  ٢٨.التي يحصل ا ظن غالب أن هذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى االله عليه وسلم 
و يمكن أن نصنف هذه القرائن إلى قسمين يمثل كل واحد منهما مستوى من مستويات البحث ،  

  : و نوضح ذلك فيما يلي . ، والقسم الثاني هو  النصوص الشرعية الأخرى فالقسم الأول هو اللغة 
  

  :اللغة :  القسم الأول 
 أنه لا ومن البدهيات اللغة هي الوسيلة التي ينقل ا الكلام ، و القوالب التي تسكن فيها المعاني ، 

عرفة لغة الخطاب والتمكن إلا بم،  سواء كان منطوقا أو مكتوبااستيعاب دلالته يمكن فهم الكلام و لا 
                                                             

صعوبة القطع بمراد النبي صلى االله عليه وسلم  لا يعنى أن القطع بالدلالة غير ممكن ، أو أن المعاني تختلف باختلاف القراء، دون  ٢٨
 يكون هناك حدود للتفسير ، كما تذهب بعض المدارس النقدية المعاصرة، وإنما يعنى أن القطع أن يوجد معنى مركزي، أو دون أن

  . بالمعنى يحتاج إلى عدد كبير من القرائن 
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١٥

معاني الكلمات والأجزاء والمركبات التي انتظمت في المقال  ، كي يدرك من لسان المتكلم أو الكاتب
  .المكتوب أو المنطوق

 ومع أهمية هذا  هو بداية الطريق إلى معنى الخطاب، وجزء من أجزاء فهم النص ،و هذا الإدراك 
لا يفيد إلا المعنى  لا يكفي في معرفة قصد المتكلم ، لأنه -يان  في كثير من الأح-الإدراك إلا أنه 
و قد لا يكون هو المعنى الذي يقصده صاحب الخطاب ، يقول الإمام ابن العربي ، ٢٩الظاهر للخطاب

:    الإمام الشاطبي ويقول ،)٣٠("ليس كل محتمل للفظ مرادا به فيه، وهذا من نفيس علم الأصول" : 
ر في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فلا يصح الاقتصا" 

 و بناء عليه فإن . ٣١ "فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم
الدلالات التي تحتملها ألفاظ الأحاديث النبوية ، ولم يقصدها النبي صلى االله عليه وسلم لا يصح أن 

  . كلامه ، و لا يصح أن يقال هي معنى كلامه صلى االله عليه وسلم  يفسر ا 
 بدلالة الألفاظ و التركيبات اللغوية على - في كثير من الأحيان -و يرجع سبب عدم الاكتفاء 
  :٣٢إدراك قصد المتكلم إلى أمور أهمها

اته ولا يكتفي وما تضمنته من الخصائص التي تجعل النص من اللغة لا يستقل بذ طبيعة اللغة، -١
لها أكثر طاب لخامن أنواع  -  على سبيل المثال -  ففي اللغةبنظام اللغة وقوانينها للإفصاح عن المراد،

                                                             
عوائد العرب في تبادر إلى الذهن، والجاري حسب  المعنى الظاهر الم هومعانيها على الألفاظالأصل في دلالة  ٢٩

م الشارع ونصوص أحكامه، أا قوالب لمدلولاا الظاهرة، والواجب العمل ذه  الأصل في كلاو .القول والفهم
 يقول الإمام الظواهر، المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، ما لم يرد دليل مقنع  يبيح العدول عنهما إلى غيرهما،

 على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو: "الشافعي
و  . ٣٤١الرسالة ، ."عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض

  . هذا هو المعنى الذي أردنا البناء عليه في البحث 
 .٢/٢٣٦ لابن العربي،،أحكام القرآن ٣٠
  .٢٤٩ ، ٣  الموافقات  ٣١
  .٦/  ، و نظرية المعنى ١٦/ ينظر نظرية الاعتبار  ٣٢
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 ولاشك أن . أيضا وجود ااز والحقيقةه لأكثر من معنى ، ومنوضعاللفظ المشترك الذي ك، من معنى 
 صحيح أن .اصر خارجة عن مبنى الخطابالناظر لمعرفة أي النوعين استعمله المتكلم، يحتاج إلى عن

السياق يوضح المعنى في أحيان كثيرة، لكن الصحيح أيضا أنه في أحيان كثيرة أخرى لا ينفي 
  ٣٣. الاحتمال
طبيعة الحديث النبوي الشريف ، فإن هناك عددا من السمات المؤثرة فيما نحن بصدده ،من  - ٢
  : أهمها 
سلم ، وقوة بيانه ، فالرسول صلى االله عليه وسلم أفصح   فصاحة الرسول صلى االله عليه و- أ 

وسلم  االله عليه صلى النبي العرب و يستخدم لغة فنية رفيعة ، و قد أوتي جوامع الكلم ، فقد صح عن
و بناء على .  أي أنه ينطق بكلمات قليلة فيها المعاني الكثيرة  . ٣٤"بعثت بجوامع الكلم : " أنه قال 

                                                             
قد عني الأصوليون بدلالات الألفاظ و التراكيب اللغوية ، ورسموا قواعد أصولية في فهم اللغة ، و لقد أفادت من أجل ذلك ف ٣٣

إن المباحث الأصولية اللغوية : "شارالدكتور علي سامي النمباحثهم في فهم كلام الشارع أكثر من إفادة مباحث أهل اللغة ، يقول 
اللغويون أو  فقد دقق الأصوليون نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها. النحو العادية ليست من نوع علوم اللغة أو

الدقيقة التي الألفاظ والمعاني الظاهرة دون المعاني  إن كلام العرب متسع وطرق البحث فيه متشعبة، فكتب اللغة تضبط. النحاة
ج هامن"النحو فهناك دقائق لا يتعرض لها اللغوي ولا تقتضيها صناعة. يزيد على استقراء اللغوي يتوصل إليها الأصولي باستقراء
لما  وهذه القواعد اللغوية تمثل في حقيقتها ميزانا لفهم النصوص الشرعية، والإدراك الصحيح . ٩١ / البحث عند مفكري الإسلام

  .الدلالات، والبيان: وهي قسمان أساسيان ،حكامتتضمنه من أ
  :أربعة فيقصد ا أصول دلالات الألفاظ على المعاني، وهي أنواع :أما الدلالات

   …المنطوق الحقيقة وااز،والمفهوم و: أصول تتعلق بكيفية دلالة اللفظ على المعنى مثل - ١
والضعف، كالمحكم والمفسر، والنص والظاهر   متفاوتة من حيث القوةأصول تصنف على أساسها دلالة الألفاظ إلى درجات  - ٢

  و الخفي و المشكل
   .بموجبها الجملة إلى إنشاء وخبر صول تنقسم  أ- ٣
  …ومنه يكون المطلق والمقيد، والعام والخاص أصول تكشف عن مدى شمول الدلالة و اتساعها، - ٤

ظهور موجبات تستدعي تأويل كلمة، وعند الوقوف عند  وعند. ول التعارض الجزئيفيقصد به القواعد المرعية عند حص :أما البيان
   . .كلمة مجملة

  .٥٢٣/  ، و مسلم ٢٩٧٧البخاري  ٣٤
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ذلك فإن التفسير اللغوي المعجمي لألفاظ كلامه لا يمكن أن يعطي جميع المعاني التي قصدها ، بل 
  . يحتاج إلى نظر آخر 

  عربية في أحوال مختلفة ، و مقامات متباينة ، أن النبي صلى االله عليه وسلم يتكلم بلغته ال-ب 
و بسبب شدة ارتباطه . فيأتي كلامه و خطابه مناسبا لظروفه وملابساته ، وعلى وفق ما يقتضي المقام

بالمقام لا يمكن الاكتفاء بألفاظ الحديث وحدها في فهم المراد ، بل يلزم بالضرورة استحضار قرائن 
ق بكل أدواته التي تسهم في الوصول إلى الفهم التكاملي الصحيح ،و الحال من أسباب الورود و السيا

 يقول الإمام الشاطبي في .هذه القرائن تنقل في الغالب في نصوص مستقلة غير مقترنة بالنص المراد فهمه 
  كماكما  ،،  الأحكامالأحكام  لتقريرلتقرير  ةةــالموجبالموجب  باببابــالأسالأس: :   منهامنها  مواضعمواضع  المناطالمناط  ولتعينولتعين ": بيان أهمية أسباب الورود 

،  ..فيهفيه  التمامالتمام  البيانالبيان  وفاقوفاق  وعلىوعلى  ،،  بحسبهبحسبه  يأتييأتي  الدليلالدليل  فإنفإن  ؛؛  سببسبب  علىعلى  حديثحديث  جاءجاء  أوأو، ،   آيةآية  نزلتنزلت  إذاإذا
  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  الواقعالواقع  وفقوفق  علىعلى  الدليلالدليل  أخذأخذ  منمن  فيهافيها  بدبد  لالا  المناطالمناط  تعيينتعيين  يقتضييقتضي  ممامما  وأشباههاوأشباهها  المواضعالمواضع  فهذهفهذه
وتعيين المحتمل، والقطع بعدم السياق يرشد إلى تبيين امل، :"ويقول الإمام ابن القيم ..)٣٥( " "نازلةنازلة  كلكل

احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
 في بيان دور  الإمام الشاطبيو يقول.)٣٦("مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، 

معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة :" مقتضيات الأحوال في معرفة مقاصد الكلام  
 إذ  ،مقتضيات الأحوال حال الخطاب، من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع

الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه 
ك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذل

 "…والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدا مقتضيات الأحوال
٣٧   

                                                             
  ..بتصرف يسير بتصرف يسير  )  ) ٣٠٠٣٠٠ ،  ، ٢٩٦٢٩٦ /  / ٣٣( ( الموافقات الموافقات     ٣٥٣٥
  ).٤/٨١٥(بدائع الفوائد ٣٦
  .٣/٢٠١   الموافقات ٣٧
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إن الإعراض عن استحضار هذه العناصر المؤثرة يوقع في فهم لا يستقيم مع قواعد اللغة ، و قد 
رضي االله عنه  أبي أمامة ويمكن أن نلمس هذا في حديث. ررةيتصادم مع مسلمات الشريعة المعلومة المق

لا يدخل هذا بيت قوم إلا " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: حين نظر إلى آلة حرث قال
 فهذا الحديث يفيد بظاهره ذم الاشتغال بالحرث والزرع بلا قيد ، و هو معنى ٣٨." أدخله االله الذل

رآن و السنة ، و يرفضه الواقع العملي لحياة الرسول صلى االله عليه وسلم ترفضه نصوص كثيرة من الق
و الصحابة في المدينة ، إذ هي أرض ذات نخل و زرع ، و في بيوا ترعرعت العزة الإسلامية ، 
وركب صهوا الأنصار ، وهم أهل حرث و زرع ، فلا بد من البحث عن الظرف الذي قيل فيه هذا 

  .ه ، كي يمكن تفسيره بما لا يتعارض مع ما هو معلوم بالضرورة الحديث ، و ملابسات
و أفعال النبي صلى االله عليه وسلم و تصرفاته في المواقف التي . فعلا يكون  أن الحديث قد -ج 

تعرض له يحكيها أصحابه ممن شهد وحضر، و قد ينقل الصحابي جزءا من الصورة ، بينما ينقل آخر 
 تكتمل الصورة إلا باستيعاب جميع الأجزاء من جميع الروايات ، و لذلك جزءا آخر ،  فلا يمكن أن

عني المحدثون بجمع المتابعات و الشواهد، و عنوا بالمقارنة بين متون الأحاديث وما حصل بينها من 
  لملم  طرقهطرقه  تجمعتجمع  لملم  إذاإذا  الحديثالحديث" " : : : :   أحمدأحمد  الإمامالإماميقول يقول الاختلاف والزيادة والنقصان باختلاف رواا، 

     ..  )٣٩( "بعضاًبعضاً  بعضهبعضه  ررسسفَفَيي  والحديثوالحديث  ،،  تفهمهتفهمه
  

  : النصوص الشرعية : القسم الثاني 
النصوص الشرعية هي المستوى الثاني من مستويات البحث ، و القسم الثاني من أقسام القرائن التي 

  . يستدل ا على معنى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم 

                                                             
    ٢٣٢١/، رقم  الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر بهباب ما يحذر من عواقب  البخاري، كتاب المزارعة،  ٣٨
    .  .٢١٢٢١٢ /  / ٢٢الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع      ٣٩٣٩
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ا علاقة مؤثرة في معنى النص الذي يراد بيان معناه ، و نقصد بالنصوص الشرعية كل النصوص التي له
سواء كانت هذه العلاقة قريبة أم بعيدة ، فتشمل آيات القرآن ، و روايات الحديث ، و الأحاديث 
الأخرى ، و ما يلحق بذلك من المعاني المعلومة من الدين بالضرورة التي بنيت في الأساس على 

النصوص الشرعية نصوص متكاملة ، يصدق بعضها بعضا ، و نصوص من الكتاب و السنة ، ذلك أن 
 و فهم الحديث النبوي في ضوء .يبين بعضها ما أجمل في الآخر ،و يفسر بعضها ما أشكل في غيره 

النظر في مسألة من المسائل هذه النصوص ، مطلب أساسي مسلم به في منهج المعرفة ، ذلك أن 
أو فحصها و معرفة صحتها  فسيرها، أو معرفة خصائصها، بقصد تحقيقها، أو شرحها و ت-العلمية 

 لا يكفي فيه الاقتصار على النظر في المسألة بذاا و التأمل فيها و في جزئياا المتصلة ا، -من عدمها
هذه الأمور تعرف من  ٤٠.  يضم إليها أمور أخرى تتوقف عليها سلامة النتائج المستخرجةبل لا بد أن

التي تضع الجزئيات في إطار الكليات، و تلحق ع في النصوص ، و القراءة الجامعة خلال  النظر الواس
 وأوله ،فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله: "الفروع بأصولها، يقول الإمام الشاطبي 

 أجزائه فلا يتوصل به  فإن فرق النظر في، فهم المكلف وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في،على آخره
 و يوضح رحمه االله ٤١" ... فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض،رادهإلى م

أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب :"أن هذا المنهج هو منهج الراسخين من العلماء فيقول 
على ما ثبت من كلياا وجزئياا المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول 

وشأن الراسخين تصور الشريعة ...مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها
وشأن مبتغي المتشاات أخذ دليل ما، أي دليل ..صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان

 استحضار وكلما كان  .٤٢.. "كان، عفوا وأخذًا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي

                                                             
 ٨/ نظرية الاعتبار  ٤٠
 .٤١٥-٣/٤١٣ الموافقات  - ٤١
 .٥١-٢/٥٠ الاعتصام - ٤٢
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بالعكس ،يقول الشاطبي  العكس  أشمل ، كان فهم مراد المتكلم من كلامه أدق ، وهذه الجزئيات
  ٤٣"وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة ، فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه": رحمه االله تعالى 

م ، فقد وظفوا لقد كان هذا المنهج التكاملي في فهم الحديث حاضرا عند الصحابة رضي االله عنه
مجموع ما تلقوه عن الرسول صلى االله عليه وسلم في فهم كل قول من أقواله ،وفي تفسير كل فعل من  
أفعاله صلى االله عليه وسلم ، وتتجلى نتائج هذا المنهج في ممارسام و تطبيقام العملية ، نرى هذا 

 ابنِ عمر قَالَ قَالَ النبِي اري من حديثالفهم في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخ
 مهضعب كرظَةَ فَأَدينِي قُري بإِلَّا ف رصالْع دأَح نلِّيصابِ لَا يزالْأَح نم عجا را لَملَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

صلَا ن مهضعي الطَّرِيقِ فَقَالَ بف رصالْع رفَذُك كا ذَلنم دري لِّي لَمصلْ نب مهضعقَالَ با وهيأْتى نتلِّي ح
مهنا مداحو فنعي فَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنفالصحابة الذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني  .٤٤ل

  .قريظة نظروا خارج النص 
أيضا بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم عند سيدنا أبي بكر رضي االله عنه  ونرى هذا الفهم 

يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسـول االله :  عمر حينما عزم على قتال مانعي الزكاة فقال له
 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فمن قال لا إله إلا االله"  : صلى االله عليه وسلم-

الصلاة  واالله لأقاتلن من فرق بين: قال أبو بكر . عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله 
والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، واالله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول االله صلى االله عليه 

ل بحديث النبي صلى االله عليه  فأبو بكر رضي االله عنه لم يترك العم٤٥ ". لقاتلتهم على منعها وسلم 
وسلم الذي ذكره له عمر ؛ و لكنه فهمه في ضوء مسلمات شرعية أخرى مستفادة من النصوص 

  . الشرعية ، لذلك وافقه عمر و غيره من الصحابة ، وقاتلوا معه 

                                                             
  .٣/٣٧٤ الموافقات ٤٣
 ٠باب صلاة الطالب والمطلوب  ) ٩٠٤( البخارى  ٤٤
  ٠من حديث أبى هريرة ) ١٣٣٥( اب وجوب الزكاة  البخاري ب ٤٥
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 التابعون فمن بعدهم ، وظهر واضحا في دواوين كتب السنة المصنفة على و على هذا المنهج سار
ومن شأن . المتعلقة به على اختلاف ألفاظها وطرقهاواب التي تجمع في الباب الواحد الأحاديث الأب

  .و خير مثال على هذه الطريقة صحيح الإمام مسلم . هذا التصنيف أن يعين على حسن فهم الحديث 
 و ربما سلك بعض أصحاب هذه المصنفات طريقة للعرض بأن يجمع في الباب الروايات الواردة في
الموضوع الواحد،ويحاول درء التعارض الحاصل بينها أو التضاد ، و ذلك بأن يسوق الحديث ثم يسوق 

وخير . عقبه حديثا آخر أو عدة أحاديث تقيد مطلقه أو تخصص عامه ، مترجما لكل رواية بما يناسبها
ث ناشئ عن مثال على هذا صحيح ابن حبان الذي يرى أن التعارض الذي يتوهمه البعض بين الأحادي

  . عدم إحكام صنعة الحديث
 و ربما عمد بعض أصحاب المصنفات على الأبواب إلى صياغة تراجم تشير إلى أن من الأحاديث 
ما لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا إذا نظر في غيرها من النصوص الشرعية ، ولهم في هذا من دقة 

ير للأفهام في إدراك المناسبات بين النظر ، وحسن الفهم ما كان موضع شحذ للعقول ، و تنو
التماس المناسبات بين الأحاديث ، و صحيح الإمام البخاري من أوضح الأمثلة في الدقة و العمق في 

 رحمه االله هلكنالحديث و الترجمة ، إذ كثيرا ما يجمع في الباب الواحد أحاديث موضوعاا متباعدة ، 
يضم إليه ما يتصل لنظر في الحديث وحده ، ولم يكتف بأن فلم يكتف با  ،مناسبةيكون قد لحظ بينها 

، وكثيرا ما ما له تعلق به وإن كان بعيدا عنه في الظاهر ضمي نراه، وإنما  فقط به صراحة في بابه ومعناه
و لهذا أمثلة كثيرة منها . توقف الشارحون في إدراك موضع الشاهد الذي قصده البخاري رحمه االله 

حديث باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات حديثين أولهما في البيوع، أنه أورد في كتاب 
شكي إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الرجلُ يجِد في الصلَاة شيئًا : " عباد بنِ تميمٍ عن عمه قَالَ 
مسى يتلَاةَ قَالَ لَا حالص قْطَعا أَيرِيح جِدي ا أَوتوص ا أَنَّ  ، و الثاني حديث ٤٦"عهنع اللَّه يضةَ رشائع

رسولُ : " قَوما قَالُوا يا رسولَ اللَّه إِنَّ قَوما يأْتوننا بِاللَّحمِ لَا ندرِي أَذَكَروا اسم اللَّه علَيه أَم لَا فَقَالَ 

                                                             
 ٢٠٥٦/ حديث رقم  ٤٦
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لكنهما فالحديثان متباعدان في موضوعهما،  ٤٧ " لَّه علَيه وسلَّم سموا اللَّه علَيه وكُلُوهاللَّه صلَّى ال
يشتركان في معنى ضمني وهو أن ما غاب عنا ولم نستيقن أمره لا نتكلف السؤال عنه، وإن ما يعرض 

   ٤٨. قى من الشبهاتبشأنه من الوساوس يجب طرحه وعدم الالتفات إليه وأنه لا يدخل فيما يت
ولقد خدم العلماء هذا المنهج برسم قواعده و تأصيلها ، وبذلوا في ذلك جهودا تمخضت عن عدد 
من العلوم الإسلامية تمثل منظومة متكاملة تساعد على فهم الحديث الشريف فهما مؤيدا بالقرائن التي 

  : عليه وسلم ، ومن هذه العلوم يغلب معها الظن أنه هو الفهم الصحيح الذي قصده النبي صلى االله 
 علم مختلف الحديث ، و هو العلم الذي يبحث في النصوص التي ظاهرها التعارض ، و - ١

  .يوضح قواعد التعامل معها 
وهو العلم الذي يبين المحكم من المنسوخ من الأحاديث ، و .  علم ناسخ الحديث ومنسوخه – ٢

   .القواعد التي يقوم عليها الحكم بالنسخ 
و هو العلم الذي يبين معاني مفردات الأحاديث ، من حيث أصلها .  علم غريب الحديث – ٣

  .اللغوي ، و المراد ا في سياق كل حديث 
و هو العلم الذي يقوم على تتبع النصوص الجزئية ، و يتوصل من  علم مقاصد الشريعة ،- ٤

 المقاصد العامة يقينية الثبوت، يشهد لها خلالها إلى المقاصد العامة والأهداف الكبرى ، فتكون هذه
نصوص جزئية متكاثرة، وفى ضوء هذه المقاصد العامة تفهم النصوص الجزئية فهما دقيقا أقرب ما 

  .يكون إلى مقصود النبي صلى االله عليه وسلم  
كما ظهرت مجموعة من المباحث المتفرقة في علوم الحديث كمباحث الشواهد والمتابعات وزيادة 

قة، و أسباب ورود الحديث ، و مباحث أخرى في علم أصول الفقه كالقياس و التعارض و الث
و لو تأملنا في هذه العلوم و المباحث لوجدناها تستوعب كل . الترجيح ، و مباحث الدلالة و السياق 

                                                             
 ٢٠٥٧/ حديث رقم  ٤٧
 ٢٥/ نظرية الاعتبار  ٤٨
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ناسبة و علاقة القرائن المؤثرة في فهم الحديث ، ابتداء من اللغة و قواعدها ودلالاا ، و انتهاء بما له م
بالحديث الذي يراد فهمه سواء كانت هذه المناسبة هي التماثل ، أو التقارب ، أو التلازم ، أو 

فالمتابعات والشواهد، والقواعد الكلية والأصول العامة التي يندرج تحتها متن . التعارض و التباين 
والمقيد ، وجميع نصوص الوحي الحديث، وجميع الثنائيات في الدلالات مثل الخاص والعام والمطلق 

أما ظروف الحديث وملابساته الزمانية والمكانية و . المتعلقة بمعناه فمناسبتها هي التماثل والتقارب
و أما ما له صلة بالحديث من جهة .سياقه العام و الخاص ، وأسباب وروده فمناسبتها هي التلازم 

  . في معناه فمناسبته هي التعارض و التباين النسخ، أو المخالفة في جزء من أجزائه مما له أثر 
 فهم ويلحظ في أوجه المناسبة التي عني العلماء بملاحظتها أا ذات صلة منطقية بفهم الحديث  ،

 ، فإذا ما أرادوا فهمه فإم يعملون كل يؤمنون بوجود معنى محدد يقصده النبي صلى االله عليه وسلم
رون إلى النص من خلال اللغة و قواعدها و دلالاا ، و يحتكمون إلى القرائن التي تؤثر في الفهم ، فينظ

، و ينظرون إلى النص من خلال النصوص الشرعية الأخرى ، وفق  فهمهم لهامعهود العرب في 
سياقاا ، والقرائن التي تحف ا، ، و بذلك فإن فهمهم يبنى على مرجعية ، و معيار يضبط طريقة 

ذا المعيار في فهم النصوص في كل عصر ، ويمكن من خلاله الاستفادة من الفهم ، ويمكن تطبيق ه
النصوص الشرعية بإعطاء حلول للمشكلات المعاصرة ، و التعامل مع صور الحياة المتجددة على نسق 
منتظم مع اجتهادات العلماء ،  واستنباطات سلف الأمة ، أي أن هذا المعيار ، وهذه المرجعية تحمي 

مود من جهة، كما تحميه من الفوضى من جهة أخرى ، تحميه من جمود المدرسة الفهم من الج
 غير المعاني التي تقف عند ظاهر النص ، و ترفض القياس و التعليل ، فتقصر عن إدراكالظاهرية 

 ، و تعجز عن إعطاء أحكام لمستجدات الحياة ،و صورها المتكاثرة مبنية على المنصوص عليها
  .النصوص الشرعية 

 أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وأن الناس يعلمون التي يزعم أهلهاالباطنية تحميه من فوضى المدرسة و
وهم يرون أن مقصد الشارع ليس فيما يتبادر إلى . يعلم علم الباطن، أو الولي علم الظاهر والإمام 

 الأحوال، بل الذهن من المعاني الظاهرة التي تدل عليها القواعد اللغوية وسياق النصوص، وقرائن
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 التي قد تكون بعيدة كل البعد عن المعنى اللغوي ، و وجوه المقصد فيما وراء الظاهر من المعاني الباطنة
 التي تتمرد الترعة العقلانية وقريب من هذه الترعة الباطنية بعض أصحاب .البيان التي استخدمها العرب

نباط ، بل يتطرف بعضهم فيقول في على فهم السلف ، و لا ترضى بقواعدهم في الفهم و الاست
 وأن النصوص الشرعية ما يقوله بعض أصحاب النقد الغربي المعاصر أنه لايوجد معنى واحد للنص ،

المعنى يتشكل مع كل قارئ، بل مع كل قراءة، فقد يقدم القارئ الواحد للنص اليوم معنى يختلف عن 
يستطيع كل ون إلى معيار ، و بناء على ذلك فلا يحتكمالمعنى الذي يقدمه له غدا اختلاف تضاد ، 

نتيجة حتمية هي و هذه فوضى تؤدي إلى إنسان أن يدعى أي معنى لأي لفظ أو نص من النصوص، 
ويصدق في هؤلاء . وإيجاد شرائع جديدة تتعدد بتعدد الأفهام والأشخاص، إلغاء النصوص الشرعية 

،و إن أحسنا الظن  )٤٩("دوا حمل ألفاظ القرآن عليها قوم اعتقدوا معاني ثم أرا:"قول الإمام ابن تيمية
في أصحاب هذه المناهج القاصرة فإن الاستقراء لأقوالهم في بيان معاني النصوص الشرعية ، و قواعد 
فهمها يشير إلى أم جميعا قد تجاوزا قوانين اللغة بشكل أو بآخر، ولذلك روي عن شيخ القراء 

،  "وا من قبل جهلهم بالعربيةتإن أكثر المتزندقين في بغداد إنما أُ: " نه قالواللغويين أبي عمرو بن العلاء أ
   ٥٠. كتمجيت أبا عثمان من عإنما أُتِِِِِِِِِِِِِ: وكرر المعنى نفسه لعمرو بن عبيد رأس المعتزلة حين قال له

جمال ، فما كان من هذا ما تيسر جمعه ، و أعان االله على تحريره  في هذين المحورين ، على وجه الإ
وجزى االله كل من نبه إلى . صواب فمن االله ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان ، و أستغفر االله 

خطأ ، أو دل على موضع نقص و قصور ، و لعل االله يوفق للعود إلى هذه المقالة لتعطى مزيدا من 
  .البسط، و خاصة فيما يتصل بالشواهد و التطبيقات 

  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد .  والهادي و االله الموفق
                                                                                   

                                                             
  . ٨٣ / مقدمة في أصول التفسير ٤٩
  ٣/ نقلا عن بحث نظرية المعنى  ٥٠

  كتبه
 العمير مدبن عبدالرحمنمح. د

  أستاذ الحديث المشارك بجامعة الملك فيصل
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   :المراجع
  

  . تحقيق محمد علي البجاوي ). ٥٤٣ت ( لأبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي  أحكام القرآن-
  .الطبعة السادسة . القاهرة . دار المعارف . محمد أبو رية . لسنة المحمدية  أضواء على ا-
أبو عبيدة :  الاعتصام، للإمام الشاطبي، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه- 

  .م٢٠٠٠، ١مشهور آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة، ط
  .  ت. د. وريةبن القيم دار الشرق العربي، حلب ، سلا:  بدائع الفوائد -
. مجموعة محققين . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام ابن عبد البر القرطبي  -

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 
محمد مصطفى الأعظمي ، . ،   تحقيق د  (   ه٢٦١ت ( لمسلم بن الحجاج : التمييز  -

  _  ١٧_مطبوعات جامعة الرياض 
. د: تحقيق (  ه٤٦٣ت ( للخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  -

  .م ١٩٨٣ –  ه١٤٠٣محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 
 الدار الجامعية للطباعة والنشر، ، دراسة المعنى عند الأصوليين ، طاهر سليمان حمودة-

  .ت. الإسكندرية، د 
أحمد محمد شاكر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر :  الشافعي ، تحقيق للإمام: الرسالة  -

  . م ٢٠٠٢وطبعتنا الجديدة المطبوعة في دار الكتب العلمية  .  ه١٣٥٨، الطبعة الأولى ، 
  .بيروت . المكتبة العلمية . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . سنن ابن ماجه  -
  .دار الفكر للطباعة والنشر . مد محيي الدين عبد الحمبد مراجعة مح. سنن أبي داود  -

. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . تحقيق أحمد شاكر . سنن الترمذي 
  . هـ ١٣٩٨ / ١ط. مصر 
   هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية . مكتبة وهبة . محمد عجاج الخطيب .  السنة قبل التدوين -



 
 

٢٦

نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية ) . مع فتح الباري .( صحيح الإمام البخاري  -
  .والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 

مطبعة دار إحياء الكتب . تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . صحيح الإمام مسلم  -
  العربية
. ة العلمية بالمدينة المنورة المكتب. تحقيق نور الدين عتر . علوم الحديث لابن الصلاح  -
  م ٢/١٩٧٢ط

  . هـ ١٣٩٥.دار المعرفة  . ابن حزم  . الفصل في الملل و النحل -
  . هـ ١٣٩٨. دار الفكر . الإمام الحاكم . المستدرك على الصحيحين  -
تصحيح وتعليق السيد معظم . عرفة علوم الحديث للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري م-

  .  هـ ٣/١٣٩٧ط. شورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة من. حسين 
 ، ١محمود محمد نصار ، ط:  تحقيق ،ابن تيميةلشيخ الإسلام  مقدمة في أصول التفسير -

  .١٩٨٨مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة 
 تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. ابن قيم الجوزية .  المنار المنيف في الصحيح و الضعيف -

  .هـ ١٤٠٣. حلب . مكتبة المطبوعات الإسلامية .
الدكتور .  سلاميسلام و اكتشاف المنهج العلمي قي العالم الإمناهج البحث عند مفكري الإ -

  هـ ١٤٠٤. دار النهضة  . علي سامي النشار
  .مكتبة الرياض الحديثة . شيخ الإسلام ابن تيمية . منهاج السنة النبوية - 
الطبعة . الرياض . مكتب الكوثر .محمد مصطفى الأعظمي . المحدثين  منهج النقد عند -
   هـ ١٤١٠الثالثة 
. هـ ١٤٠١ . ٣ط . دار الفكر .نور الدين عتر / د . منهج النقد في علوم الحديث  -

  .دمشق 
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ط _القاهرة _دار الفكر العربي ، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي ،  الموافقات في أصول الشريعة -
  ھ ١٤٠٢ . ٦

، الس الأعلى ٥عبد الوهاب عبد اللطيف، ط :  الموطأ للإمام مالك بن أنس، تحقيق الدكتور-
   .١٩٩٦للشئون الإسلامية القاهرة ، 

في الندوة الدولية بحث مقدم لندوة بحث مقدم .الدكتور عبدالكريم عكيوي .  نظرية الاعتبار -
، والمنعقدة "الفهم السديد ومتطلَّبات التجديد بوية بين ضوابطالسنة الن: "الرابعة للحديث الشريف

ربيع الآخر . دولة الإمارات العربية المتحدة -والعربية بدبي  في كلية الدراسات الإسلامية
  هـ ١٤٣٠
في الندوة بحث مقدم .  د حسام قاسم . نظرية المعنى عند شراح الحديث النبوي الشريف -

، "الفهم السديد ومتطلَّبات التجديد السنة النبوية بين ضوابط: "دولية الرابعة للحديث الشريفال
ربيع الآخر . دولة الإمارات العربية المتحدة -والعربية بدبي  والمنعقدة في كلية الدراسات الإسلامية

  هـ ١٤٣٠
  
 
 
 


